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   (*) / علي عبد الرازق إبراهیمأ.د

 :الملخص
تلك الجائحة ، لا یحتاج الأمر لمجهود كبیر لتوضیح الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا

، وأحدثت شللا في الحیاة والأنشطة ،والحكومات الناسوأربكت ، التي حبست أنفاس العالم
وأرغمت الحكومات والمخططین وصناع السیاسة على إعادة ، وباعدت بین الناس والجماعات

  وغیرت ملامح الحیاة الاجتماعیة بكل معنى الكلمة. ، ترتیب الأولویات

، عمن أنه یشغل اهتمام الجمی وأهمیته تأتي أولا:، ثیر للاهتمامإن جائحة كورونا موضوع م
 إجاباتولا یقدم أیة ، لأنه موضوع یطرح أسئلة عدیدة :وثانیا ،وینشغل به كل الناس تقریبا

   .والمستقبل لا یزال غیر محدد المعالم، فالحاضر ما یزال غامضا ،واضحة ومحددة

فالموضوع برمته جدید على  ،یتصف كله بالجدة، إن موضوع جائحة كورونا بأبعاده المختلفة
. ومع ذلك فإن هذه الدراسة تتصف بزاویة متمیزة وهي تركیزها على طبیعة نیةالإنساالتجربة 

وتتحدد مشكلة الدراسة في  -جاز التعبیر إذا- وجائحة البطالة العلاقة بین جائحة كورونا
  وهو: رئیس  اهتمامها بزاویة جدیدة یحیط بها الغموض وسؤال بحثي

طبیعة الارتباط بین هذین المتغیرین زمانا هل جائحة كورونا ترتبط بجائحة البطالة؟ وما  -
  ومكانا؟ 

 secondary analysisاستعانت الدراسة بمنهج التحلیل الثانوي، للاعتبارات السابقة
method وذلك بالاعتماد على عدد من الدراسات والتقاریر روعي في اختیارها بعض الشروط  ؛

. الإتاحةبجانب عامل ، التقاریر والبیانات حداثة، أهمها اتصالها الوثیق والمباشر بموضوع البحث
وتنفرد الدراسة الراهنة بمیزة مهمة وتتمثل في اجتهادها بعمل استطلاع لرأي عینة من أرباب 

                                                             
 .جامعة المنیا - كلیة الآداب – أستاذ علم الاجتماع (*) 
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وقد أمكن من خلال الاستطلاع  ،الأسر بمحافظة المنیا عن" العلاقة بین جائحة كورونا والبطالة "
  تمثیل الریف والحضر ومختلف الفئات. 

صت الدراسة إلى أن جائحة "كورونا" قد تحولت من جائحة صحیة وبائیة إلى جائحة وقد خل
والحظر في أضرار مباشرة لبعض القطاعات وأكثرها  الإغلاقحیث تسببت سیاسة ، لسوق العمل

ن هذین إوحیث ، وینطبق ذلك تماما على الحالة المصریة ،تأثرا قطاع الخدمات والقطاع الخاص
فإن ذلك یعني صحة ، ر الرئیس تقریبا لتوفیر فرص العمل في مصرالقطاعین هما المصد

افتراضنا بوجود ارتباط بین جائحة كورونا وجائحة البطالة في العالم عموما وفي مصر على وجه 
   .الخصوص
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From Corona to Unemployment Pandemic  
A Sociological Analysis, 'With special reference to the Egyptian 

Society 
Abstract 
 It does not require much effort to clarify the effects of the 
Corona pandemic, that pandemic that confused people and governments, 
paralyzed life and activities, separated people and groups, forced 
governments, planners and policy makers to rearrange priorities, and 
changed the features of social life. 

 The current study focuses on an important research issue related 
to the nature of the relationship between the Corona pandemic and the 
unemployment problem. Therefore, the study raises the following 
question ; Is the Corona pandemic related to the unemployment 
pandemic? What is the nature of the link between these two variables, 
time and place? 

 For the previous considerations, the study used the secondary 
analysis method, by relying on a number of studies and reports. Some 
conditions were taken into account in selecting those studies, the most 
important of which are their close and direct connection with the research 
topic, the novelty of reports and data, in addition to the availability factor. 
 The study concluded that the "Corona" pandemic has 
transformed from a health and epidemic pandemic to a pandemic for the 
labor market, as the closure and embargo policy caused direct damage to 
some sectors, the most affected of which are the services sector and the 
private sector. This fully applies to the Egyptian case, and since these two 
sectors are almost the main source of job creation in Egypt, this means 
that our assumption is correct that there is a link between the Corona 
pandemic and the unemployment pandemic in the world in general and in 
Egypt in particular. 
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  :المقدمة
، حدیث الساعة، وفي كل وقت، لقد أصبحت جائحة كورونا حدیث الناس في كل مكان  

، ولا حدیث إلا عن هذا الموضوع، فلا صوت یعلو فوق صوت "كورونا" ،حدیث الصباح والمساء
، وفي الشارع والعمل. في كل هذه الأوساط، والتلفزیون الإذاعةوفي ، لأسرةفي المنزل مع أفراد ا
الكل یتحدث عن ، الاجتماعيوعلى مواقع التواصل ، والزملاء والأصدقاء، مع الأقارب والجیران

  .هذا الموضوع

ومنذ تسعة  –یوما  ٢٧٠لا تزید عن ، أنه حتى فترة قریبة للغایة، والمثیر للاهتمام  
بدأت هذه ، لم یكن أحد على هذا الكوكب یعرف مفردة "كورونا". وخلال فترة وجیزة –شهور فقط 

وأصبحت هي المفردة الرئیسة التي ، المفردة تتردد على ألسنة الناس في كل مكان في العالم
وتحول من ، كالسرعة التي انتشر فیها المرض إلى كل مكان في العالم، انتشرت بسرعة فائقة

، ثم الجائحة التي اقتحمت مختلف قارات العالم، دایة ظهوره) إلى الوباءالمرض الغامض(في ب
  وأثرت في كل أنحاء المعمورة بدون مبالغة. ، واخترقت حدود كل الدول

تلك ، ولا یحتاج الأمر لمجهود كبیر لتوضیح الآثار التي ترتبت على جائحة كورونا  
وأحدثت شللا في الحیاة ، كوماتوالح الناسوأربكت ، الجائحة التي حبست أنفاس العالم

وأرغمت الحكومات والمخططین وصناع السیاسة ، وباعدت بین الناس والجماعات، والأنشطة
وغیرت ملامح الحیاة الاجتماعیة بكل معنى الكلمة. فإذا كان علم ، على إعادة ترتیب الأولویات

فإن جائحة كورونا ، مفرقة الاجتماع یهتم بالعملیات الاجتماعیة ویصنفها لعملیات مجمعة وأخرى
الذي ، قد أثرت في ترسیخ العملیات المفرقة والمثال الواضح لذلك هو التباعد المكاني والاجتماعي

   .للبشریة جمعاء رئیسأصبح النداء ال

، ولا قلة المحللین، إن المشكلة في موضوع جائحة كورونا لا یتمثل في قلة التحلیلات  
الكل تقریبا ، فللأسف، بل العكس هو الصحیح تماما ،وضوعأو نقص عدد المتحدثین عن الم

بل ، وقد یصل الأمر بدون مبالغة للشائعات، یتحدث عن موضوع كورونا بعلم أو بدون علم
ففي تحلیل حدیث للطبیب المعروف الدكتور/ حسام موافي في إحدى القنوات  ،أحیانا والأساطیر
ممن تحدثوا عن ، ئة شخصٍ یث وتقاریر لعدد مام بمراجعة أحادذكر فیه أنه قا، التلفزیونیة
والبقیة لا علاقة لهم من قریب أو من ، فقط منهم من المتخصصین ةواكتشف أن ثلاث، الموضوع
  . بعید بذلك
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من أنه یشغل اهتمام  :وأهمیته تأتي أولا، إن جائحة كورونا موضوع مثیر للاهتمام  
ولا یقدم أیة ، نه موضوع یطرح أسئلة عدیدةلأ :وینشغل به كل الناس تقریبا. وثانیا، الجمیع

   .والمستقبل لا یزال غیر محدد المعالم، فالحاضر ما یزال غامضا ،إجابات واضحة ومحددة

لأنه  ؛هو الجانب الأهم، الوقائي والعلاجي، أن الجانب الطبي والصحي، ومن المؤكد  
ن هذا الجانب لا یدخل لك، وخاصة عموم المجتمع، هو الجانب الحیوي الذي یشغل الجمیع

هذا التحلیل معني في إذ إن ، ضمن اهتمامنا في هذا التحلیل المتواضع على الرغم من أهمیته
وتحلیل طبیعة العلاقة ، بالكشف عن الأبعاد الاجتماعیة الاقتصادیة لجائحة كورونا، المقام الأول

، وأنماطها، عودا وهبوطابین جائحة كورونا وجائحة البطالة وتحدیدا ما یتعلق باتجاهاتها ص
   .وأكثر القطاعات والفئات التي تضررت، وخصائص المتعطلین

  :قراءة في عناوین التقاریر والتحقیقات، أزمة كورونا وأبعادها وانعكاساتها
إن موضوع جائحة كورونا لا یمكن اختصاره أو اقتصاره على الجانب الصحي أو   

ى الأقل لأن المشكلة بدأت بوادرها الأولى بهذا عل، وهو بالطبع الجانب الأهم، الطبي فقط
لكن جائحة  ،فالتقاریر والتحقیقات الأولیة عن الموضوع وصفته بالمرض الغامض ،الجانب

، وسیاسة، وتعلیم، وأسرة، كورونا تنطوي تقریبا على كل جوانب الحیاة والمجتمع من اقتصاد
عات والقضایا القلیلة التي أثارت اهتمام فإن جائحة كورونا هي من الموضو ، لهذا السبب ؛وثقافة

علاوة على التقاریر اللحظیة التي تصدرها ، المحللین والباحثین من كافة التخصصات تقریبا
، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ظمة الصحة العالمیةنكم، المنظمات والهیئات الدولیة

التقاریر الصحفیة لوكالات الأنباء والصحف  ناهیك عن، والاسكوا، والیونسكو، بيو والاتحاد الأور 
ودهشتي كبیرة للغایة لكثرة عدد التقاریر والملخصات وأوراق العمل التي  .والمجلات العالمیة

سیتم الاقتصار على المصادر الحدیثة ، لهذه الاعتبارات ؛صدرت خلال هذه الفترة القصیرة
ت الأكادیمیة من حیث التحكیم ومتطلبات النشر فر فیها قدر الإمكان الاشتراطااوالتي تتو ، الموثقة
والإشارة ، ة لهذه الأعمالرئیسسأقوم باستعراض العناوین ال، وفي هذا الجزء من التحلیل ،العلمي

   .ة التي عنیت بهارئیسفقط للقضایا ال

فإنه یمكن تصنیفها إلى محاور ، وبقراءة سریعة لعناوین الدراسات والتقاریر المتاحة  
   وذلك على النحو التالي: ؛طوي كل منها على قضایا فرعیةین، ةرئیس
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قلیمیا   أولا: حجم الجائحة ومدى انتشارها عالمیا وإ
   .في العالم ١٩-التقاریر الیومیة لمنظمة الصحة العالمیة عن كوفید -

  .: من الوباء للجائحة ١٩-كوفید   -

"مراجعة  يالمنظور المستقبلو ، الوضع الراهن، )١٩- كوفید (جائحة كورونا   -
  ."سردیة

 .وجدلیة الانتصار والاندحار، فیروس كورونا  -

 والمخاطر التي تنطوي علیها، ثانیا: جائحة كورونا
  .جائحة كورونا: خطر یهدد الإنسانیة  -

 ؟ما القادم لعالمنا، وكورونا، وزیكا، الایبولا  -

 ؟: كیف یقلب العالم رأسا على عقب ١٩ –كوفید   -

لمخاطر الناجمة عن الأمراض: التحضر وصحة واحدة إدارة الأزمة العالمیة ل -
One Health. 

  .على القارة السمراء ١٩-تداعیات كوفید  -

 .التداعیات العالمیة لفیروس كورونا المستجد -

 والقومیة) والإقلیمیةثالثا: التوافق مع جائحة كورونا أسریا ومجتمعیا (الاستجابات العالمیة 

   .وافق مع كورونا في الشرق الأوسطالت، الهدوء الذي یسبق العاصفة  -

  .ناو الاستجابات لجائحة كور ، الممرضات والمنظورات الثقافیة -

  .نحن بحاجة لرعایة صحیة عامة قویة لاحتواء جائحة كورونا العالمیة  -

  .تكیف الأسرة مع الحجر الصحي المنزلي في زمن فیروس كورونا  -

من أجل ، والصحافة، والعلوم، ووسائل التواصل الاجتماعي، استجابة السیاسة -
 .١٩-النظام وسط اندلاع كوفید ، صحة عامة مستدامة

 .الاستجابات الاستراتیجیة للأزمة -
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 .للتخفیف من تداعیات الوباء إقلیمیةاستجابة  -

 .دور الصندوق الاجتماعي في التعامل مع كورونا  -

 رابعا: الأبعاد الاقتصادیة لجائحة كورونا

  .المجتمع في فترة أزمة كورونابحوث المهن (الأنشطة) و   -

  .التكلفة الاقتصادیة على المنطقة العربیة، فیروس كورونا  -

 .العربیة قتصاداتالاعلى ، ١٩-كوفید ، آثار جائحة كورونا  -

نهاءفیروس كورونا  -  العلاقة الشغلیة. وإ

 .الكورونا وأزمات الاقتصاد في أفریقیا جنوب الصحراء -

 .١٩-لكوفیدالآثار الاجتماعیة الاقتصادیة  -

 .والفروق النوعیة ١٩-التأثیر الاقتصادي لكوفید -

 خامسا: الأبعاد الاجتماعیة لجائحة كورونا

  أزمة كورونا وعدم المساواة.  -

 .والتحول الدیموجرافي الأنفلونزاجائحة   -

المساواة بین الجنسین في المنطقة على ، ١٩-كوفید –آثار جائحة كورونا   -
  .العربیة

  لسیاسیة لجائحة كوروناسادسا: الأبعاد ا

  هل الفیروس عنصري؟، ١٩-الصحة العقلیة وكوفید   -

 العالمیة في أوقات جائحة كورونا. القومیة  -

 هل یقضي الفیروس على العولمة؟  -

  سابعا: جائحة كورونا ومتطلبات جدیدة للتعلیم والتدریب 

  كورونا  الاستجابات لجائحة، الممرضات والمنظورات الثقافیة -
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أكثر ، النظریة البینیة المتعددة لمحو الأمیة الصحیة حول العالمالتوجهات  -
 .١٩- أهمیة عن فترة ما قبل كوفید 

 .١٩-البحث والتمویل في زمن كوفید   -

 ؟هل هي شر مطلق، ثامنا: جائحة كورونا

نجد أن القاسم المشترك فیها هو ، وبنظرة متأملة لعناوین وموضوعات هذه الدراسات
والأضرار الناجمة عنها ، لعل أهمها حجم الجائحة، ایا والموضوعاتاهتمامها ببعض القض

ومن المنطقي  ،والأبعاد المختلفة التي تنطوي علیها، والخسائر البشریة والمادیة التي تسببت فیها
وحجم ، وعدد الدول المتضررة، أن یكون حجم الجائحة المتمثل في عدد المصابین وعدد الوفیات

فجائحة كورونا  ،هو الموضوع الذي یحتل المرتبة الأولى في الأهمیةالأضرار حسب كل دولة 
وتوفیر بیانات لحظیة من هذا النوع أصبح مطلبا ، تحولت لقضیة رأي عام في كل أنحاء العالم

   .إنسانیا ملحا في كل مكان من المعمورة

بمعدل تقریرا  ٢٥٠وقد أصدرت منظمة الصحة العالمیة في فترة قصیرة للغایة أكثر من 
لمحاولة تقدیر حجم الجائحة والأخطار الناجمة عنها ولرصد التغیرات اللحظیة ، تقریر كل یوم

حتى أنه كان ، فعدد المصابین والوفیات كان محدودا للغایة مع بدایة ظهور الجائحة ،المتتالیة
 ُ جلت س، . فعلى سبیل المثال)١(وفي عدد قلیل جدا من الدول، عد على أصابع الید الواحدةی

وعدد قلیل لا ، )إصابةحالة  ٩٧٢٠( مم٢٠٢٠في نهایة ینایر  -التي هي بؤرة الوباء  –الصین 
بدأت الأعداد ، حالة) ولكن في وقت قصیر جدا ١١وكوریا (، حالة) ١٤یذكر في الیابان (

حیث بدأت تتم وفقا لمتوالیة ، وحدث تغیر نوعي في طبیعة النمو واتجاهات الزیادة، تتصاعد
وبدأت تحدث بالمئات والآلاف بدلا من ، إذ تضاعفت الأعداد في وقت قصیر للغایة هندسیة

                                                             
 تقـاریر یومیـة تصـدرها منظمـة الصـحة العالمیــةWHO  ، بالتنسـیق مــع السـلطات الرسـمیة لكـل دولـة مــن

  .علق بعدد المصابین وعدد حالات الوفاةدول العالم لمراجعة البیانات الصادرة رسمیا من كل دولة تت

هــذه الأرقــام والبیانــات تــم حســابها وعملهــا بالاعتمــاد علــى عــدد مــن التقــاریر الیومیــة لمنظمــة الصــحة )١(
حیث تم الحصول على عدد المصابین وعدد الوفیات في التقریر الأخیر من كل شهر للشهور ، العالمیة

لباحث بتحدیث أرقام المصابین وحالات الوفاة أكثر من مرة لقد قام ا( .م٢٠٢٠أغسطس  إلىمن ینایر 
ومن المتوقع أن تتغیـر خـلال اسـتكمال ، خلال شهر واحد فقط بسبب التغیرات السریعة التي تطرأ علیها

  )التحلیل
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محدود  إقلیميوتصاعدت في نهایة الأمر للملایین. واتسعت دائرة الإصابات من نطاق ، العشرات
فقد حقق عدد المصابین ، وللتوضیح ،استثناء بلالتجتاح مختلف قارات العالم وفي كل الدول 

ثم ، ألف حالة في فبرایر ٨٥ إلى، حالة في ینایر ٩٨٠٠وبمعدل متصاعد من زیادة متواصلة 
، في یونیو املیونً  ١٢، في مایو املیونً  ٥.٩أبریل، ملیون في  ٣، ألف حالة في مارس ٧٥٠
لكن هذا الرقم حقق قفزة سریعة وقویة  ،في العالم ملیون مصاب ١٦ب في یولیو من حاجزویقتر 

وقد قفز الرقم إلى مستویات ، ملیونا مع نهایة شهر أغسطس ٢٥ى إذ صعد إل، خلال شهر واحد
(والرقم مرشح للزیادة). وینطبق نفس الأمر  ملیونٍ  ١٠٠حیث بلغ ، م٢٠٢١قیاسیة في مطلع 

حالة وفاة  ألف ٦٠٠ما یزید عن  إلىحالة فقط في فبرایر  ٨٦على عدد الوفیات الذي ارتفع من 
بنحو  ٢٠٢١نایرویقدر في ی، مم٢٠٢٠في نهایة أغسطس ألفا  ٨٣٩ثم بلغ ، في منتصف یولیو

  مع ملاحظة أن هذه الأرقام متغیرة).(.)١(ملیون حالة وفاة ٢

إذ ، وهو تغیر خریطة المصابین والوفیات، تغیر نوعي آخر إلىتجدر الإشارة كذلك 
 انحصرت حالات المصابین والوفیات في بدایة الأمر في الصین وعدد محدود في مجموعة دول

وفي المرحلة  ،با وأمریكاو وفي المرحلة التالیة انتقلت الجائحة لمنطقة أور  ،جنوب شرق آسیا
ن إ و ، والوفیات لتجتاز كل مناطق المعمورة تقریبا ومختلف الدول الإصاباتاتسعت دائرة ، الثالثة

یها عدد التي بلغ ف، المرتبة الأولى حیث بدأت تحتل الولایات المتحدة الأمریكیة، وجدت تباینات
ثم ، )ملیون مصابٍ ١٠,٤یلي ذلك في المرتبة التالیة الهند (، )ملیون مصابٍ ٢٢,٥المصابین (

وعلى المستوى  .وتأتي بریطانیا في المرتبة الخامسة عالمیا، فروسیا، ملیون مصاب) ٨البرازیل (
مصر في وتأتي ، یلیها المغرب، )مصابٍ  ألف ٦٠١,٤تأتي العراق في المرتبة الأولى (، العربي

  . )٢(عالمیا ٦٣وترتیبها رقم ، ة عربیاالمرتبة العاشر 

فقد قدمت "جائحة كورونا" أدلة كافیة لصحة افتراضات" أولریتش بیك" ، أما عن الأخطار
وهي ، . فنحن نعیش الآن بالفعل في مجتمع المخاطرsociety(٣) riskعن مجتمع المخاطر 

أو حتى توقع توقیت حدوثها أو ، شمها وتذوقهایصعب لمسها و ، كما ذكر"بیك " جدیدة –مخاطر 
من الطبیعي أن تهتم العدید من التحلیلات بالمخاطر التي تنطوي علیها جائحة ، لذلك ؛مكانها

                                                             
(1)WHO, Coronavirus Disease,(Covid-19),Situation Report - 158 , Data as received by 

WHO from national authorities , June , 2020. 
 ، آخر تحدیث ٩ ینایر ٢٠٢١,.Worldometers,infoأیضا : 
(2)Ibid.. 
(3)Beck , Ulrich, World  Risk Society , Cambridge Polity Press , Sage , London , 2000.  
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أو ، وبسرعة لا یمكن تخیلها، التي تؤثر في الجمیع بطریقة یصعب التنبؤ بها، )١(كورونا
والتحضر من العوامل التي تعمل على زیادة فهي كالنار في الهشیم وربما أسرع. ، الاستعداد لها

لارتباطه بالازدحام والتلوث والقلق والضغوط المرتبطة بالفقر ، عوامل الخطر على الصحة
، ومن المتوقع أن تتأثر التنمیة والصحة العامة على مدى السنوات الخمس القادمة )٢(والبطالة 

  . لمفزعة في القرن الواحد والعشرینولكن من الصعب توقع الأثر المستقبلي لهذه الجائحة ا

 –ة المحددة للصحة العامة رئیسإن "جائحة كورونا" قد عملت على إعادة تحدید العوامل ال
ومؤخرا ، والتي تتمثل وفقا للخبرات الإنسانیة التي اكتسبها العالم من جائحة "زیكا" و" ابیولا "

والتلوث. وتتزاید مخاطر الجائحة من ، والفقر، حجم السكان :محددات وهي ةفي ثلاث –""كورونا 
وجائحة كورونا تحدیدا تتفاقم ، فالجوائح عموما ،حقیقة الترابط الوثیق بین هذه العوامل مجتمعة

وتشتد خطورة هذین العاملین ، الذي تزداد خطورته في المناطق الأشد فقرا، بتأثیر حجم السكان
 –حجم السكان والفقر والتلوث  –مجتمعة حیث تتضافر هذه العوامل ، في حالة زیادة التلوث

   .وتسهم معا في اتساع دوائر الجائحة وتفاقم المخاطر التي تنجم عنها

بل وتعبئة عالمیة في ، لقد استلزمت حالة كهذه تعبئة مجتمعیة عامة في كل دولة على حدة
الفترة القصیرة  وأصبحت هذه الأزمة هي الشغل الشاغل للعالم بأسره. في هذه، كل أنحاء المعمورة

تأكد أن الدرس الأهم في التوافق ، )مم٢٠٢٠ومنذ بدایة تحول المرض لجائحة (مارس ، للغایة
  : )٣(المجتمعي مع الأزمة تتلخص ملامحه في التالي

جراءات حازمة، ونظم صحة عامة قویة، یة مناسبةأنظمة صح -   .وإ

 مؤسسات حكومیة محوكمة. -

 .والتزام حقیقي، وعي مجتمعي -

 .صحیة راقیة تساعد الناس في اختیار الأخبار بعنایةثقافة  -

                                                             
(1) Hari Bapuji , and Others , Business and Society Research in Times of the Corona 

Crisis , Sage , Jan.,2020. 
(2) Mathias Wenzel and Others , Strategic to Crisis , SMS Willey , April , 2020. 
(3) Wim De Ceukeleire and ChiarBodini , We Need Strong Public Health Care to 

Contain the Global Corona Pandemic , International Journal of Health Services , Sage 
, 2020.  
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على درجة عالیة من التدریب والكفاءة تتصف بالموضوعیة  إعلاموسائل  -
وتقدم برامج ، وتحقق التوعیة وتتجنب تدعیم المشاعر السلبیة، والحیادیة

  .ممتعة ومفیدة

 وذوي العلاقة في، والناس، ودور المجتمع، وسائل التواصل الاجتماعي -
التعامل بانتقائیة معها لاختیار كل ما یحقق المتعة والاستفادة والتثقیف وتقلیل 

ویحقق في نفس الوقت الوعي ، والتوتر والذعر والخطر، مشاعر القلق
 . والتوعیة والحصول على المعلومات اللحظیة المفیدة

أول من  هي الأهم في موضوع جائحة "كورونا". فالاقتصاد)١(إن الأبعاد الاقتصادیة   
 ،وأول من یؤثر في كیفیة وسرعة التعافي منها، وأول من أثر فیها صعودا وهبوطا، تأثر بالجائحة

، وهل هي الدول الأقوى اقتصادیا، ولا یزال هناك جدل بشأن الدول الأكثر نجاحا في إدارة الأزمة
كما ، تثني أحداعلى اعتبار أن الجائحة لا تس، أم أن الجمیع سواء في هذه الناحیة، أم العكس

أقویاء ، الأضرار بالفعل لحقت بالجمیعإذ إن ، یرى البعض. ومع أن هذا الرأي فیه وجه للصحة
ن هناك من یرى إبل ، إلا أن هناك تفاوتات عدیدة على أرض الواقع، أغنیاء وفقراء، وضعفاء

یتركز في  صاباتالإفالعدد الأكبر من  ،بالأزمة العكس ویزعم أن الدول الفقیرة هي الأقل تأثرا
 المناطق الأكثر ثراءً بالعالم.

وهي أن جائحة" كورونا" بقدر ما ، تبقى حقیقة واحدة، وبغض النظر عن هذا الجدل
فإنها ، وعددا لا بأس به من الوفیات، خلفت أعدادا كبیرة من المصابین تقدر بعشرات الملایین

تصادیة قد تعادل في خطورتها وعمقها حتى أن آثارها الاق، أثرت بشدة على الناحیة الاقتصادیة
ولعلاقته الوثیقة بموضوع ، . ولأهمیة هذا الجانبم٢٠٠٨تلك التي نتجت عن الأزمة المالیة لعام 

  . لاتهاؤ وتسافسنعود له لاحقا بالتفصیل عند مناقشة مشكلة الدراسة وأهدافها ، الدراسة الراهنة

جتماعیة والسیاسیة لجائحة كورونا. ولا یحتاج الأمر للتأكید على أهمیة الأبعاد الا  
ولها علاقة ، فالجائحة من الناحیة الاجتماعیة هي في نظر بعض المحللین جائحة معلوماتیة

التي أصبحت مطلبا ضروریا لتحلیل ، بمحو الأمیة الصحیة عموما والأمیة الصحیة الرقمیة
لي البیانات وأقسام الصحة البیانات وتقییمها وتوفیرها لذوي العلاقة من أطباء وتمریض ومحل

                                                             
(1)Christoph Ungerer and AsliSenkel , the Economic and Social Impact of COVID-19 , 

Setting the Stage , Western Balkans Regular Economic Report No. 17 , World Bank 
Group, Spring , 2020. 
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ومن المؤكد أن جائحة كورونا تؤثر في طبیعة وأهمیة العلاقات والتفاعلات  ،الإعلامووسائل 
. وقد كشفت الأزمة )١(وأقل ما یقال أن الفیروس قد عمل على منع المصافحة تقریبا ،الإنسانیة

. )٢(ة بالجمیع وتؤثر فیهمتلحق الجائحوس، فالفیروس لا یستثني أحدا، نو كبشر متساو  أنناكیف 
بجانب ذلك دور المجتمع ونظمه  ،ولقد شهدت الأسرة تغیرات عمیقة في فترة قصیرة للغایة

وتأثیرها في الفجوة النوعیة واللامساواة وكذلك ، ومنظماته في التخفیف من تداعیات الجائحة
، تي تأثرت وربما تضررتوذلك بالتركیز على الفئات العمریة والنوعیة ال ؛الأبعاد الدیموجرافیة

   .والتحولات الدیموجرافیة على المدى القصیر والبعید

فجائحة "كورونا" كانت هي القاسم المشترك في ، أما عن الأبعاد السیاسیة للجائحة  
وربما كانت هي العامل الأهم الذي حسم ، المعركة الانتخابیة الأخیرة بالولایات المتحدة الأمریكیة

وعلاقتها ، اك بعض الدراسات التي اهتمت بالعلاقة بین الجائحة والعنصریةوهن ،هذه المعركة
لكن هناك من یربط بین هذه الأزمة والحرب الباردة  ،)٣(بدحض نظریة العولمة أو تأكید صحتها 

بل وصفها وربما ، وتفسیر الجائحة في إطار نظریة المؤامرة، بین الصین والولایات المتحدة
إلا أن صدى ، ني. وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه المزاعموصمها بأنها وباء صی

   .هذه النظریة ظل مطروحا طوال هذه الأزمة على الساحة العالمیة

، كالأوبئة والجوائح، ولا یستطیع أحد أن یتشكك في الآثار السلبیة للأزمات والكوارث  
فإنها أحیانا ، لق المشكلاتولكن كما تعمل الأزمات على خ، وجائحة كورونا هي المثال الواضح

وكما یقولون تتحول المحنة إلى ، ة عدیدةإیجابیتصنع المعجزات وقد تحمل في طیاتها تغیرات 
  ة التي تحضرنا لجائحة كورونا التغیرات التالیة:یجابیومن الأمثلة الإ ،منحة

  .جدیدة لإمكاناتعملت الأزمة على تفتیح عقولنا وأجسادنا  -

لاجتماعیة واسعة نا المجتمعیة العظیمة للاستجابة للمشكلات اكشفت الأزمة عن قدرات -
 النطاق.

                                                             
(1) Mathias Wenzel and Others , Op. Cit. 
(2) Hari Bapuji , and Others , Op. Cit. 
(3) Florian Bieber, Global Nationalism in Times of the Corvid Pandemic , Center for 

Southern European Studies, University of Graz, 2020.  



   

 -١٢٥-

كالمستلزمات الطبیة ، فتحت الجائحة المجال لأنشطة اقتصادیة ازداد الطلب علیها -
، والمطهرات ووسائل الوقایة (صناعة الكمامات الطبیة وتشغیل مصانع الغزل المصریة)

  .ةلكترونیوالمنصات الإ

كلها ، والحجر المنزلي والإغلاقفالحظر ، ا الأدوار التقلیدیة للأسرةأعادت جائحة كورون -
إلى تجمع أفراد الأسرة ، للإقامةتوافقات جدیدة بدلت حال الأسرة من كونها مجرد مكان 

 .وهو ما انعكس على تفعیل أدوار الأسرة ووظائفها وتفاعلاتها، لمعظم الوقت

وتزاید الطلب على مهارات ، م والتدریبتغییر خریطة التعلی، یرتبط بالنقطة السابقة -
 ُ ومهارات ، والتعلیم والتدریب عن بعد، عرف بوظائف المستقبلجدیدة في الحیاة وما ی

تلك المستجدات التي طالت فئات غیر متعلمة لم ، عبر الانترنت لكترونيالتواصل الإ
ة وهذه یكن من المتخیل أن تصل لهذه المستویات من التدریب والتوافق بهذه السرع

ومعظمهم من غیر المتعلمین ، ولعل المثال الأوضح هو العمالة غیر المنتظمة ،الدقة
الاحترازیة وتمكنوا من  الإجراءاتفائقة  بسرعةالذین استوعبوا ، أو من أشباه المتعلمین

 التوافق مع هذه التغیرات والمستجدات. 

فقد ، والمراكز الخاصةوفرت جائحة كورونا المناخ المناسب لوقف الدروس الخصوصیة  -
خاصة وأنه تزامن ، كان الوقت مناسبا للمرة الأولى لتجاوب المجتمع مع هذا المطلب

 التي طالت العدید من القطاعات. الإغلاقمع سیاسة 
  :إشكالیة الدراسة والمنهجیة

أن موضوع جائحة "كورونا" أوسع بكثیر من الجانب ، كما سبق الإشارة، من الواضح  
خلال مسیرة جائحة ، الإنسانیةوهو بالطبع الجانب الأهم. فقد أثبتت التجربة ، لصحيالطبي أو ا

أنه حتى الجانب الطبي والصحي یرتبط ارتباطا ، كورونا التي لم یمر علیها سوى شهور قلیلة
  ونظام اجتماعي وسیاسي. ، ووعي، وثقافة، واقتصاد، وثیقا بكل تفاصیل الحیاة من سكان

، حثیة في موضوع "كورونا" لا تقتصر على اتساع مجالات البحث فقطلكن التحدیات الب  
علاوة على أنها ، فالبیانات الموثقة المتاحة قلیلة، فر بیانات موثوق في صحتهاابل في عدم تو 

طالما أن الغموض ما یزال یحیط بالموضوع. والغموض الذي ، وستظل، متغیرة بمرور الوقت
 ُ  لاتؤ تسافهو مثیر للاهتمام لأنه یثیر ، موضوع أهمیته البحثیةعطي للیكتنف الجائحة هو الذي ی

   .أكثر مما یقدم إجابات
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والتي سبق وأشرنا إلیها في عرضنا ، إن موضوع جائحة كورونا بأبعاده المختلفة  
 –فالفیروس ، الإنسانیةفالموضوع برمته جدید على التجربة  ،یتصف كله بالجدة، ةرئیسللعناوین ال

ُ  –ن اسمه كما هو واضح م أو فیروس كورونا المستجد. ومع ذلك فإن هذه  ١٩-عرف بكوفیدی
ین جائحة كورونا وجائحة البطالة الدراسة تتصف بزاویة متمیزة وهي تركیزها على طبیعة العلاقة ب

وتتحدد مشكلة الدراسة في اهتمامها بزاویة جدیدة یحیط بها الغموض وسؤال  -جاز التعبیر إذا-
   وهو :رئیس  بحثي

وما طبیعة الارتباط بین هذین المتغیرین زمانا  ؟هل جائحة كورونا ترتبط بجائحة البطالة -
   ؟ومكانا

   ؟ما أكثر الفئات التي تعرضت للبطالة من جراء جائحة كورونا  -

وما ترتب علیها من تغیرات في معدلات  بالجائحةما القطاعات التي تأثرت   -
 البطالة واتجاهاتها صعودا وهبوطا؟

وما انعكاس ذلك على ، وتلك التي تقلصت، ا الأنشطة التي شهدت توسعام  -
 فرص العمل ومعدلات البطالة؟ 

ما أنماط البطالة التي نتجت عن جائحة كورونا؟ هل البطالة المطلقة؟ أم الجزئیة؟ أم الفنیة أو 
 أم البطالة الاختیاریة؟ أم المقنعة؟ ؟التكنولوجیة
  :المنهجیة

وتتمثل في أن ، لقضیة بحثیة تنطوي على صعوبة منهجیة حقیقیةیتصدى هذا التحلیل 
ولكن ذلك یدفعنا للتحمس  ،المعلومات والبیانات المتاحة (عن جائحة كورونا) تتغیر باستمرار

أكثر تساؤلات ویطرح ، لبحث هذا الموضوع المثیر الذي ینطوي على الكثیر من جوانب الغموض
سنجتهد في دراسة ، من یتصدى لمثل هذه الموضوعاتوحالنا حال معظم  ،إجاباتمما یقدم 

 ُ وما ، من خلال ما نقرأ بیاناتتاح لنا من الموضوع وتحلیله من بعض الزوایا اعتمادا على ما ی
  وما نناقش. ، نلاحظ

 secondary analysisالثانويبمنهج التحلیل ‘استعانت الدراسة ، للاعتبارات السابقة
methodروعي في اختیارها الشروط التالیة: ، دد من الدراسات والتقاریروذلك بالاعتماد على ع ؛  
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، الجائحة من ناحیة، وبمتغیري الدراسة، اتصالها الوثیق والمباشر بموضوع البحث  - ١
  والبطالة من ناحیة ثانیة.

وتحدیدا الفترة التي تزامنت مع ظهور ، حداثة التقاریر والتحلیلات والبیانات  - ٢
لذلك نجد أن الفترة الزمنیة  ؛صولا لما بعد الجائحةو ، الوباء وتطوره لجائحة

(وحتى استكمال  مم٢٠٢٠تنحصر في الفترة الزمنیة اللاحقة لشهر ینایر 
  .التحلیل)

الأفضلیة للتقاریر والتحلیلات التي تتضمن بیانات ، بجانب ما سبق  - ٣
قلیمیة، ومؤشرات عالمیة   .وقومیة عن مصر تحدیدا، وإ

وتحدیدا على ، تماد على التقاریر والبیانات المتاحةأي الاع، الإتاحةعامل  - ٤
 فرها. ابل عدم تو ، البیانات الرقمیة لندرة التقاریر والدراسات الورقیة

وتنفرد الدراسة الراهنة بمیزة مهمة تتمثل في اجتهادها بعمل استطلاع لرأي عینة من أرباب 
 –حسب الخلفیة الریفیة  روعي فیه تمثیل مختلف فئات المجتمع، الأسر بمحافظة المنیا

وقد تم تنفیذ هذا  ،والمستوى الاقتصادي، والسن، والمهنة، والتعلیم، والنوع، الحضریة
الذین تم طرح موضوع ، الاستطلاع بمعاونة طلاب الفرقة الثالثة بقسم الاجتماع

البحث"العلاقة بین جائحة كورونا والبطالة" علیهم في المحاضرات المخصصة لمقرر علم 
وتم تزویدهم بدلیل لاستطلاع الرأي تضمن بعض البنود التي تم وفقا لها ، ماع العملاجت

وقد أمكن من خلال الاستطلاع  ،الحصول على شواهد واقعیة ومجتمعیة عن قضیة البحث
وذلك لأن الطلاب والطالبات ینتمون وبالتالي یمثلون  ؛تمثیل الریف والحضر ومختلف الفئات

 القطاعات والفئات. (دلیل استطلاع الرأي في الملحق) مجتمع المنیا من مختلف

 سیتم التركیز على المحاور والقضایا التالیة:، وفي تحلیلنا للدراسات والتقاریر
   .التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا -

 .القطاعات والأنشطة الاقتصادیة الأكثر تأثرا (تضررا) -

  .رونا على البطالةالانعكاسات المباشرة وغیر المباشرة لجائحة كو  -

 الحالة المصریة.  -جائحة كورونا وجائحة البطالة، الخلاصة -
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 -١٢٨-

 أولا: التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا
والرعایة ، والرفاهیة، بالنسبة للصحة، جائحة كورونا هي الخطر الأكبر في الذاكرة الحیة  
أن یؤدي ، )٢(قتصادي والتنمیة . وتتوقع منظمة التعاون الا)١( والاقتصاد العالمي، الاجتماعیة

تفشي فیروس كورونا إلى خفض النمو الاقتصادي هذا العام إلى أقل مستوى له منذ عام 
كما تتوقع المنظمة انخفاضا حادا للنمو في البلدان المرتبطة بعمق مع الصین وخاصة  م،٢٠٠٩

، تریلیون دولار  ٢.٧نحو وتقدر خسائر الاقتصاد العالمي ب ،كوریا الجنوبیة واسترالیا والیابان
وتشیر التوقعات إلى أن الكثیر  ،السنوي للمملكة المتحدة الإجماليوهو ما یعادل الناتج المحلي 

، ومن الصعب أن تنتعش مرة أخرى بالسرعة المطلوبة، من النظم الاقتصادیة ستصاب بالشلل
  .وخاصة في الجنوب

التي اتخذت  الإغلاقوتدابیر ، اإن الصدمة السریعة والشدیدة لجائحة فیروس كورون
، )٣(وطبقا لتوقعات البنك الدولي  ،قد هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد، لاحتوائها

من  مم٢٠٢٠% هذا العام. وفي إصدار یونیو ٥.٢فإن الاقتصاد العالمي سیشهد انكماشا بنسبة 
إذ ستشهد أكبر ، میة الثانیةیصف البنك أن هذا سیمثل أشد كساد منذ الحرب العال، تقریره

تراجعات في متوسط نصیب الفرد من الناتج.  م١٨٧٠مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 
% في عام ٧المتقدمة بنسبة  قتصاداتالاأن ینكمش النشاط الاقتصادي في  )٤(ومن المتوقع 

والتجارة ، یینمن جراء الاضطرابات الشدیدة التي أصابت جانبي العرض والطلب المحل مم٢٠٢٠
حیث تتبنى ، من الاضطرابات )٥(بیة الكبرىو ومن المتوقع أن تعاني الاقتصادیات الأور  ،والتمویل

وتتوقع الأمم المتحدة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي ، البلدان تدابیر تقیدیة تحد من نشاط التصنیع
الأزمة المالیة  لتصل إلى أدنى مستویاتها منذ، %١٥ -% ٥المباشر یمكن أن تنخفض من 

                                                             
(1) Ilona Kickbusch , and Others , Covid – 19 ; How a Virus Is Turning the World 

Upside Down , BMJ. , April, 2020. 
 تنمویة،السـنة مقتطفـات المسـتجد، كورونـا لفیـروس العالمیـة التـداعیات )تحریـر( عـوض مصـطفى رشا )٢(

  .م٢٠٢٠ المصري،القاهرة،مارس ءالوزرا لمجلس التابع المعلومات مركز خاص، عدد) ١(
 آلاف ملیار دولار  ٣هذا المبلغ یساوي تقریبا 

(3) A World Bank Group Flagship Report , Global Economic Prospects , World Bank 
Group , Washington , June , 2020.  

(4) Ibid. 
  .،مرجع سابق )تحریر( رشا مصطفى عوض )٥(



   

 -١٢٩-

 )١(وتشیر التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامیة م،٢٠٠٨العالمیة في 
عاما على الأقل. ومن  ٦٠وهو أول انكماش لها منذ ، % هذا العام٢.٥ستشهد انكماشا بنسبة 

یین من متسببا في سقوط ملا، %٣.٦المتوقع أن ینخفض متوسط نصیب الفرد من الدخل بنسبة 
    .ن الفقر المدقع هذا العامثالناس في برا

% في ٤.٩-من المتوقع أن یبلغ النمو العالمي ، )٢(ووفقا لتقریر صندوق النقد الدولي   
وقد  .مم٢٠٢٠ أبریلعما كان متوقعا في عدد  یةو مئنقطة  ١.٩بانخفاض قدره ، مم٢٠٢٠عام 

إلى هبوط غیر مسبوق في النشاط ، دأشارت البیانات الاقتصادیة التي أتیحت في هذا العد
لى مرور عدة اقتصادات بهبوط أعمق عما كان متوقعا من ، ١٩-العالمي بسبب جائحة كوفید وإ

غلاقات العامة في أشد مراحلها وأوسعها نطاقا من حوالي كانت الإ، قبل. وعلى مستوى العالم
ى هبوط ملحوظ في علاوة عل، ولا یزال النشاط منخفضا، منتصف مایو إلىمنتصف مارس 

  الاستهلاك والخدمات. 

في  )٣(وتشیر التوقعات الأخیرة الصادرة من البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمیة   
في أكبر ركود شهده العالم منذ ، %٨ إلى% ٥المیدان الاقتصادي إلى انكماش یتراوح بین 

فإن حجم التجارة العالمیة ، یةوحسب سیناریوهات منظمة التجارة العالم ،الحرب العالمیة الثانیة
   .% في السیناریو الأسوأ٢٣، % في السیناریو الأفضل١٣سینخفض بنسبة 

أن تحویلات العاملین بالخارج  مم٢٠٢٠صدر في مایو  )٤(وذكر تقریر للبنك الدولي  
وهو أكبر هبوط في ، مم٢٠٢٠ملیار دولار أمریكي في عام  ١٤٢حول العالم ستنخفض بمقدار 

فإن التحویلات في منطقة الشرق ، وبحسب التقریر ،الحدیث بسبب أزمة فیروس كوروناالتاریخ 
. م٢٠١٩% في عام ٢.٦مقارنة بنحو ، مم٢٠٢٠% خلال عام ٢٠الأوسط ستتراجع بنسبة 

بجانب تأثیر انخفاض أسعار النفط ، ویرجع ذلك إلى تراجع الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا
  .في دول الخلیج

                                                             
(1) A World Bank Group Flagship Report , Op.,Cit. 

 .م٢٠٢٠یونیو ، صندوق النقد الدولي، مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي )٢(

وعـالم العمـل، بنـاء مسـتقبل عمـل أفضـل، مـذكرة مفاهیمیـة،  ١٩-منظمة العمـل الدولیـة، جائحـة كوفیـد )٣(
  .م٢٠٢٠ یولیو ٩-٧ ،ILOلعالمي،االقمة  مؤتمر

  .م٢٠٢٠مایو  ١٢، الجمعة، اندیبندنت العربیة، العمالة العائدة والبطالة في مصر، محمود عبده )٤(
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وقد قدر صندوق النقد ، )١(ذت مستویات الدین العام في الارتفاع ارتفاعا حادا وقد أخ
% إلى ٦٩.٤من  الإجماليالناتج المحلي  إلىأن یرتفع متوسط الدین العام  أبریلالدولي في 

وسیبلغ هذا الارتفاع مستویات أعلى بكثیر في العدید من البلدان.  ،% خلال العام٨٥.٣
ملیون  ١٠٠ - ٧١سیجد ما بین ، وفقا للبنك الدولي، هي أنه لإنسانیةاوخلاصة موضوع الأزمة 

  ن الفقر المدقع. ثأنفسهم عالقین في برا شخصٍ 

تریلیون دولار  ٥وقد التزمت الدول الأعضاء في مجموعة العشرین بضخ أكثر من 
عم ملیار دولار كد ١٢وأعلن البنك الدولي تخصیص ما یزید عن  ،للنظام الاقتصادي العالمي

تسمح ، كما أعلن صندوق النقد الدولي إجراءات توافقیة ،مباشر للدول للتعافي من جائحة كورونا
بي فقد أقر آلیة مختلفة أطلق علیها " و أما الاتحاد الأور  ،للدول للاستثمار والتوافق مع الجائحة
  . )٢(سندات كورونا " للتوافق مع الجائحة 

من المتوقع أن تسجل المنطقة ، ١٩- ات كوفیدلتداعی )٣(وبحسب التقدیرات الأولیة   
ومع اتساع رقعة هذا الوباء  ،ملیار دولار ٤٢خسائر لا تقل عن  مم٢٠٢٠العربیة في عام 

، بي والولایات المتحدة الأمریكیة وغیرها من الاقتصادات الكبرىو العالمي في دول الاتحاد الأور 
ى أن تزداد خسائر الدخل في المنطقة یخش، ونتیجة للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط

مما أدى إلى خسارة المنطقة العربیة ، انخفاضا شدیدا)٤(فقد انخفضت أسعار النفط  ،أكثر فأكثر
وذلك في الفترة من ینایر إلى منتصف مارس  ؛ملیار دولار تقریبا ١١نفطیة قیمتها  إیرادات
ذا بقیت أسعار النفط على حالها، مم٢٠٢٠   .ملیون دولار تقریبا یومیا ٥٥٠طقة فستخسر المن، وإ

% ١.٨% إلى ٣.٢من المتوقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي من ، )٥(وفي أفریقیا   
وقد أوضحت النتائج أن  ،ملیار دولار أمریكي ٣٧أي أن مقدار الفقد یعادل ، مم٢٠٢٠عام 

                                                             
 .نفس المرجع )١(

(2) Ilona Kickbusch , and Others , Op. Cit.. 
) ١ ملخـص تقریــر سیاسـات رقــم( الاسـكوا، فیــروس كورونـا، التكلفــة الاقتصـادیة علــى المنطقـة العربیــة،)٣(

  .م٢٠٢٠ هیئة الأمم المتحدة،
 .نفس المرجع )٤(

التـابع  المعلومـات ، مركـزءراالقـارة السـمعلـى  ١٩-تـداعیات كوفیـد )تحریـر( رشا مصطفى عـوض )٥(
 .م٢٠٢٠ أبریلالمصري، القاهرة، ء لمجلس الوزرا
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وفي ، ١٩-ة كوفید% من الصادرات الأفریقیة كانت تتجه إلى بلدان تأثرت تأثرا بالغا بأزم٥١
  .الأوروبي مقدمتها بلدان الاتحاد

  ثانیا: القطاعات والأنشطة الاقتصادیة الأكثر تضررا
لكن هناك اتفاق شبه تام على أن قطاع ، قد تختلف الآراء بشأن تداعیات جائحة كورونا

في عام  )١(فهناك توقعات بانخفاض الطلب على النفط  ،النفط هو أكثر القطاعات تضررا
لیسجل بذلك أول انخفاض له منذ أكثر من عقد من الزمان بسبب الانكماش في طلب ، مم٢٠٢٠

ولقد انقلبت سوق النفط العالمیة منذ بدایة  ،الصین والانخفاض الكبیر في قطاعي السفر والتجارة
، بسبب حرب الأسعار بین روسیا الاتحادیة والمملكة العربیة السعودیة مم٢٠٢٠)٢(عام 

، مم٢٠٢٠. فمنذ شهر ینایر ١٩- قتصادي العالمي الحاد الناجم عن جائحة كوفیدوالانكماش الا
وتحول سعر النفط ، دولار للبرمیل ٣٠دولار أمریكي إلى ما دون  ٧٠انخفضت أسعار النفط من 

إلى المنطقة السلبیة للمرة ، خام غرب تكساس الأمریكي، المنتج في الولایات المتحدة الأمریكیة
على نحو جعل تخزین ، بسبب قلق التجار من وفرة النفط غیر القابل للبیع، ریخالأولى في التا

النفط سلبا للغایة لدرجة أن المنتجین یدفعون للمشترین للحصول على شحنات النفط. وقد أدى 
% خلال الربع ٥٠الانخفاض الكبیر في أسعار النفط إلى انخفاض في عائدات النفط بأكثر من 

یعد قطاع النفط من بین القطاعات التي تأثرت بشدة من ، )٣(وفي أفریقیا . مم٢٠٢٠الأول لعام 
ریا أول المتأثرین ینیج وتُعد ،لأفریقیا الإجمالي% من الناتج المحلي ٧.٤ویمثل ، ١٩-أزمة كوفید

  باعتبارها أكبر مصدري الوقود في أفریقیا.

، خطوط الطیران، )٤(وأكثر الأنشطة التي تأثرت على المدى القصیر هي على التوالي 
بالسفر من بین  )٥(وأماكن الضیافة. وستكون السیاحة والصناعات المرتبطة، والفنادق والسیاحة

حیث تحذر الرابطة الدولیة للنقل الجوي من أن فیروس كورونا المستجد ، الصناعات الأشد تضررا
 الإیراداتفي ملیار دولار أمریكي انخفاضا  ١١٣-٦٣قد یكلف شركات النقل الجوي ما بین 

                                                             
  .نفس المرجع)١(
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  .نفس المرجع)٣(

(4) Ibid. 
  .،مرجع سابق )تحریر( رشا مصطفى عوض)٥(
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فضلا عن تراجع أسهم الشركات الفندقیة الكبرى. وقد قدرت منظمة ، مم٢٠٢٠خلال العام 
خلال العام ، %٣% و ١السیاحة العالمیة انخفاض عدد السائحین بالعالم بنسبة تتراوح بین 

ویؤدي هذا  ،% في بدایة ینایر من نفس العام٤- ٣مقارنة بتقدیر نمو یتراوح بین ، الحالي
وسیكون التأثیر الأكبر على ، ملیار دولار أمریكي ٥٠- ٣٠نخفاض إلى خسارة تتراوح بین الا

  الشركات الصغیرة والمتوسطة التي قد تتعرض للإفلاس.

انخفض عدد المسافرین حول العالم بأكثر من ، )١(ووفقا لتقدیرات مجلس الطیران الدولي
ومن المتوقع أن یصل هذا الانخفاض إلى  ،ملیار مسافر خلال الربع الثاني من العام الحالي ٢

وانخفاض إجمالي إیرادات المطارات بنحو ، مم٢٠٢٠ملیار مسافر مع انتهاء عام ٤.٦أكثر من 
ملیار دولار مع  ٩٧ومن المتوقع انخفاضها إلى أكثر من ، ملیار دولار خلال نفس الفترة ٣٩.٢

  نهایة العام.

باعتباره القطاع ، له علاقة بقطاع الصحةكل ما ، ومن الأنشطة التي تأثرت بالجائحة
ومع إعادة فتح الاقتصادات من جدید زادت حریة الحركة في بعض  ،الذي هو في المقدمة

ولا یزال النشاط  ،لكنها ظلت محدودة بوجه عام مقارنة بمستویات ما قبل الفیروس، المجالات
  .)٢(العمل في معظم البلدان وأماكن ، ومحطات العبور، والترفیه، منخفضا في تجارة التجزئة

كذلك أدى انتشار فیروس كورونا إلى تعطیل عملیات التصنیع في جمیع أنحاء   
مما أثر ، وعاد الكثیر من العمال إلى بلادهم، حیث قامت الصین بإغلاق مصانعها، )٣(العالم

ة فقد توقفت شركات عالمیة عن التصنیع مثل شرك ،العالمیة الإمدادبالسلب على سلاسل 
من  الآلافهیونداي نتیجة عدم تمكنها من الحصول على قطع الغیار الصینیة. وتضطر 

وأكثر ، بحلول منتصف مارس إلى إغلاق منشآت التصنیع أوروباالشركات في الولایات المتحدة و 
  ستعاني هي التي تعتمد على الصین في الحصول على المواد الخام.  الشركات التي

                                                             
مركــز ، قطــاع الســیاحة والســفر، إعــادة تشــغیل الاقتصــاد، ١٩-كوفیــد )تحریــر(رشــا مصــطفى عــوض  )١(

  .٢٠٢٠یونیو ، القاهرة، العدد الثالث، المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري
 .مرجع سابق، الدولي صندوق النقد )٢(

  نفس المرجع  )٣(
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التي تمتلك القلیل ، ومتناهیة الصغر، والصغیرة، سیما المتوسطةلا، وقد تأثرت المنشآت  
ملیون  ٤٣٦ما لا یقل عن  )١(ویوجد بهذه القطاعات .من وقف النشاط، من احتیاطات الوقایة

فهي ، )٢(أما القطاعات الأقل تأثرا وهشاشة ،منشأة معرضة لأعلى مخاطر الاضطراب الجسیم
ن كانت ستظل تواجه تحدیات مع ، ثل قطاع الزراعةالأقل ترابطا في النظام الاقتصادي م وإ

  تراجع الطلب العالمي. 

  ثالثا: الانعكاسات المباشرة وغیر المباشرة لجائحة كورونا على البطالة
مصحوبا  – ١٩- من جراء جائحة كوفید –یأتي التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي   

) كان ILO()٤(ا أعلنته منظمة العمل الدولیة . وطبقا لم)٣(بضربة كارثیة لسوق العمل العالمیة 
مقارنة بالربع ، مم٢٠٢٠انخفاض عدد ساعات العمل على مستوى العالم في الربع الأول من عام 

ومن المرجح أن یكون  ،ملیون وظیفة بدوام كامل ١٣٠معادلا لخسارة ، م٢٠١٩الرابع من عام 
ملیون وظیفة بدوام كامل.  ٣٠٠كثر من معادلا لأ مم٢٠٢٠الانخفاض في الربع الثاني من عام 

وكانت الضربة التي تلقتها سوق العمل بالغة الحدة بالنسبة للعمال محدودي المهارات الذین لا 
وقد تحملت النساء في الفئات الأقل دخلا جانبا أكبر من تأثیر  ،یملكون خیار العمل من المنزل

  الجائحة في بعض البلدان. 

ملیون وظیفة في عام  ١.٧ما لا یقل عن  )٥(ومن المتوقع أن تخسر المنطقة العربیة  
نقطة مئویة. وبخلاف الآثار  ١.٢في ظل التوقعات أن یرتفع معدل البطالة بمقدار ، مم٢٠٢٠

یؤثر فیروس كورونا على فرص العمل ، م٢٠٠٨التي ترتبت على الأزمة المالیة العالمیة في عام 
الذي انخفض النشاط به بمعدل النصف بسبب ، ولاسیما قطاع الخدمات، عاتفي جمیع القطا

لفرص العمل في  رئیسونظرا لأن هذا القطاع هو المصدر ال ؛ممارسة التباعد الاجتماعي
  فأیة تأثیرات وخیمة تطاله ستترجم إلى خسائر فادحة في الوظائف. ، المنطقة العربیة

                                                             
  .مرجع سابق، وعالم العمل ١٩-جائحة كوفید، منظمة العمل الدولیة )١(
 .،مرجع سابق )تحریر( رشا مصطفى عوض )٢(
 .نفس المرجع )٣(

 .نفس المرجع )٤(

 )١ رقـمملخـص تقریـر سیاسـات ( فیروس كورونا، التكلفة الاقتصـادیة علـى المنطقـة العربیـة، الاسكوا، )٥(
  .مرجع سابق.
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غ والذین یل، أن العاملین بالقطاع غیر الرسمي)١(ویؤكد تقریر لصندوق النقد الدولي 
% منهم ٨٠وتشیر التقدیرات أن ، هم الأكثر تضررا، على مستوى العالم ملیار عاملٍ  ٢عددهم 

. )٢(ملیار) قد تضرروا بشدة من الجائحة. وینطبق ذلك تحدیدا على الدول النامیة  ١.٦(
بین المجموعات المهمشة التي تفتقر  فالعاملون بهذا القطاع هم الأكثر تضررا باعتبارهم من

ویواجه العدید من العاملین بهذا القطاع  ،للموارد والبنیة المؤسسیة الضروریة للتغلب على الأزمة
بزهاء  )٣(نظرا لأن متوسط الدخل في الاقتصاد غیر المنظم قد تقلص ؛تهدیدا وشیكا لسبل عیشهم

  ذلك لزیادة هائلة في الفقر.وقد أفضى ، % في الشهر الأول من تفشي الجائحة٦٠

ووصلت طلبات التأمین ضد البطالة ، )٤(ارتفعت معدلات البطالة، وفي الولایات المتحدة  
. وقد كشفت أزمة كورونا عن التباینات في العمل مم٢٠٢٠لمستویات غیر مسبوقة في مارس 

)٥(job inequalitiesلتي یقومون بهاویتوقف ذلك على نوع الأعمال ا، لأن لها آثار مختلفة ؛، 
كالعاملین في مجال الرعایة الصحیة والمتعاملین )٦(وبالنسبة للعاملین في المهن والأنشطة الحرجة 

فضلا عن ، فإن انتشار الفیروس قد أدى لزیادة أعباء العمل وعدد ساعاته، مع حالات الطواريء
فقد أدى تطبیق ، الأخرى التغیر في ظروف العمل وترتیباته. أما بالنسبة للعاملین في المجالات

التباعد الاجتماعي والحجر وغیرها من التدابیر والقیود إلى نشوء عواقب مختلفة بما في ذلك 
جازات، غیر محددة المدة إجازاتومنح ، والعمل عن بعد، تخفیض ساعات العمل ، طویلة وإ

غلاق، وتسریح الموظفین   الأعمال التجاریة. وإ

في ارتباطها بالاستجابات التنظیمیة لفیروس )٧(عة من الأعمال وفي رأینا توجد أربع فئات واس
  كورونا : 

                                                             
 .مرجع سابق، صندوق النقد الدولي )١(

(2) Hari Bapuji , and Others , Op. Cit. 
  .مرجع سابق، وعالم العمل ١٩-جائحة كوفید، منظمة العمل الدولیة)٣(

(4) JurgenRehm and Others , Alcohal Use in Times of the Covid-19 , Implications 
for Monitoring and Policy , Drug and Alcohal Review , 2020. 

(5) Hari Bapuji , and Others , Corona Crisis and Inequality , Why Management 
Research Needs a Societal Turn , Journal of Management , Vol., XX., No.X, Sage 
, 2020.  

 للحـد والإغـلاق الحجـر إجـراءات ظل في عملال أسواق رصد عربي،لدولم جلسالت  الإحصائي المركز)٦(
 العاملـــة القـــوى مســـوح محتـــوى الاسترشـــادي، الـــدلیل)١٩-كوفیـــد( المســـتجد كورونـــا فیـــروس انتشـــار مـــن

  .م٢٠٢٠ أبریل الدولیة، العمل منظمة الخاصة، الفئات مع والتعامل
(7) Ibid. 



   

 -١٣٥-

   elite jobsأولا: أعمال الصفوة 

لهذا ظلت  ؛ویمكن القیام بها عن بعد، knowledge jobsوهي التي تعتمد على أعمال المعرفة 
ذا تأثر ، همفالأفراد في هذه الأعمال یظلون في المنزل دون أن یتأثر دخل ،هذه الأعمال آمنة وإ

 الإصابةفسیكون هؤلاء الأفراد في وضع آمن من ، وعلاوة على ذلك ،فسیكون التأثیر محدودا
   .التسوق عبر الانترنت لتوفیر احتیاجاتهم یستطیعونفهم ، أو التسبب في انتشاره، بالفیروس

   frontline jobsثانیا: الأعمال في خطوط المواجهة 

وبتزاید ، كلیا أووتعاني من خسارة العمل جزئیا ، قیة والجسدیةوتعتمد على المعاملات الفیزی
هناك ، وداخل هذه الفئة ،وما یترتب على ذلك من فقد العمل، بالمرض الإصابةالمخاطر من 

والسائقون وعمال الشحن وحمل الحقائب في المطارات ، أعمال عالیة الخطورة كالعاملین في النقل
وذلك لأنهم یعملون بقلیل من  ؛والصیدلیات، بیع الخضروات والفاكهةومحال البقالة و ، والنقل العام

  الحمایة أو بلا حمایة.

  ثالثا: المؤقتون وعمال الیومیة وعمال التراحیل 

كالعاملین بعقد في مجال النظافة والصرف ، ویمثلون الفئات غیر المحمیة أو غیر المحصنة
فبعض عمال الصرف الصحي في  ،روسبالفی للإصابةرضة یكونون أكثر عُ هؤلاء و ، الصحي

یر غ(لأنها مهنة طائفیة). كذلك العمالة  الإكراهالهند لیس أمامهم اختیار آخر بسبب الفقر أو 
  المستقرة كعمال الیومیة وعمال التراحیل بسبب تراجع الطلب على خدماتهم.

  رابعا: مقدمي الخدمات 

یم الخدمات في المطاعم وكل أصناف البیع فالحظر ومنع تقد، وهم أقل تأثر نسبیا بأزمة كورونا
مما أدى إلى هذا النوع الجدید من ، جعل المستهلكین یتحولون للطلبات عبر الانترنت، والشراء

الاقتصاد (عن بعد) لكن الذین لا یزالوا یقومون بتقدیم الخدمات في هذا النوع من الأنشطة 
فإن عددا كبیرا ، وعلاوة على ذلك ،روسبالفی للإصابةیكونون أكثر عرضة ، بالطرق التقلیدیة

مما یعني أن ظروفهم المعیشیة هي ، داخل هذه الفئة خارج نظام التأمین الصحي والاجتماعي
  الأسوأ.
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كل فئات العمالة ، بسرعة من جراء الجائحة)١(ومن بین فئات العمالة الهشة المعرضة للتعطل 
والعاملون ، frontline workers ةواجهالمغیر المستقرة (غیر الدائمة) كالعمال في خطوط 

وعمال التوزیع ، contract workersوالعاملون بعقد ، part – time workersلبعض الوقت 
، وعمال الیومیة وغیر المؤمن علیهم، أو التوصیل (دیلفري). كذلك هناك بعض الفئات كالمؤقتین

  یا. والذین یضطرون للاستمرار في العمل في حالة عدم تعویضهم مال

(في الربع الأخیر لعام  )٢(وقد كشف المسح الذي قامت به مؤخرا منظمة العمل الدولیة 
عن وجود تناقض واضح بین القطاعات التي تأثرت بشدة بجائحة كورونا (مثل  )مم٢٠٢٠

والبیع بالتجزئة والبناء والتشیید) التي حدثت فیها خسارة ، والفنون والثقافة، الفنادق وخدمات التغذیة
 skilled servicesوبین القطاعات الحدیثة كقطاع الخدمات الماهرة ، كبیرة في فرص العمل

sector ، التي شهدت نموا في فرص العمل. وقد أوضح أیضا أن أكثر الفئات تأثرا بالجائحة هم
المنخفضة  تالمهاراأو ذوي ، والعمال غیر المهرة، والذین یعملون لحسابهم، والنساء، الشباب
% نتیجة  ٤٨في أفریقیا بنسبة )٣(سطة. وتشیر التقدیرات إلى انخفاض مستویات التوظیفوالمتو 

  للانخفاض المتوقع في النمو الاقتصادي.

فقد یصبح العمل من المنازل هو ، بشكل دائم )٤(سببا في تغییر أنماط العمل ١٩-وقد یكون كوفید
واسع الانتشار في مناطق عدیدة  وبالفعل أصبح العمل عن بعد ،هو النمط السائد في العالم أجمع

یطالیا والیابان وكوریا الجنوبیة والولایات المتحدة وغیرها من البلدان. إ في الصین و ، من العالم
  % منذ تفشي الفیروس. ٧٠٠بنسبة  لكترونيارتفعت مبیعات أدوات تقنیة النظام الإ، ونتیجة لذلك

. فالنساء )٥(ي عالم العمل تأثیر مختلف إن تأثیر جائحة فیروس كورونا على النساء والرجال ف
مثل الخدمات والمهن في الخط الأمامي لمواجهة ، ممثلات بشدة في القطاعات الأشد تضررا

% من ٧٠حیث تشكل النساء نسبة تصل إلى ، لاسیما في مجالي الصحة والرعایة، الجائحة
تي غالبا ما یكن في واللا، النساء في الاقتصاد غیر المنظم، لذلك أضفمجموع العاملین. 

  على سبیل المثال عاملات المنازل ویعانین من ظروف بالغة الصعوبة. ،أوضاع أكثر استضعافا
                                                             

(1) Hari Bapuji , and Others , Op. Cit. 
  ..مرجع سابق، ٢٠٢١ینایر ، النسخة السابعة، وعالم العمل ١٩-جائحة كوفید، ةمنظمة العمل الدولی )٢(
 .،مرجع سابق )تحریر( رشا مصطفى عوض )٣(
  .نفس المرجع )٤(
  .مرجع سابق، وعالم العمل ١٩-جائحة كوفید، منظمة العمل الدولیة)٥(
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من المتوقع أن تتأثر السیدات من مقدمي خدمة الرعایة الطبیة بشكل ، )١(وفي أفریقیا   
في حین ، %٦٥ن غالبیة فریق التمریض في أفریقیا من النساء بنسبة إحیث ، خاص بهذه الأزمة

  .% من الأطباء من الرجال٧٢أن 

وتوقفت دورات التدریب والتعلیم على ، فقد تدهورت آفاق عملهم تدهورا حادا، )٢(أما الشباب 
فإن واحدا من كل ستة منهم لم ، ومن بین الشباب الذین كانوا یعملون قبل الجائحة ،نطاق واسع

فإنهم ، أما الخریجون ،%٢٣بنسبة في حین انخفضت ساعات عمل الآخرین ، یعد لدیه عمل
ُ ، یواجهون آفاقا مستقبلیة قاتمة في أسواق العمل المترنحة تحت تأثیر الفیروس عرف وهو خطر ی

  ". الإغلاقالآن ب "جیل 

  الحالة المصریة، رابعا: الخلاصة: جائحة كورونا وجائحة البطالة
فقد أشارت وزیرة  تحاصر لعنة جائحة كورونا الحكومة المصریة من كافة الجوانب.

-٢٠١٩لعام  الإجماليإلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي ، )٣(التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
%. وقد كشف تقریر حدیث ٣.٨ -% ٣.٧% إلى معدل یتراوح ما بین ٥.٨من ، مم٢٠٢٠

قطاعات في مصر  ٩صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (أوتكتاد) عن تضرر 
، والغذاء، جائحة كورونا ووقف حركة السیاحة الدولیة والداخلیة. وجاء قطاع السكنبسبب 

یلي ذلك قطاع الخدمات الترفیهیة ، %٢٣في طلیعة القطاعات المتضررة بنسبة ، والخدمات
%. ٢.٥وبعده الخدمات المالیة والتأمین بنسبة ، %٣ثم الممتلكات العقاریة بنسبة ، %١٨بنسبة 

فإن الجائحة ستؤثر في عودة نسبة ، لبنك الدولي في تقریر أصدره شهر مایوووفقا لتوقعات ا
 وارتفاع معدل البطالة. ، كبیرة من العمالة المصریة من الخارج

وحسب ما ذكرته وزیرة التخطیط " لولا أزمة كورونا لانخفضت معدلات البطالة في مصر إلى 
 مم٢٠٢٠عادت وارتفعت في مارس لكنها ، %١٣بعد أن كانت خلال الأعوام الماضیة ، %٦

  % " ٧.٥ إلى

                                                             
  .، مرجع سابق)تحریر( رشا مصطفى عوض )١(
  .نفس المرجع )٢(
 إلكترونـــيموقـــع ( ٧/  ١٥و  ٧/  ٧عـــدد ، Economyأیضـــا موقـــع : - مرجـــع ســـابق ،محمـــود عبـــده)٣(

 )متخصص في التحلیلات والمعرفة الاقتصادیة
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وتراجع ، )١(وتواجه مصر صعوبات اقتصادیة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط 
فعدد المصریین ، م٢٠١٩ملیار دولار خلال العام  ٢٦.٨التي بلغت ، تحویلات العاملین بالخارج

 - م٢٠١٨لعام  والإحصاءة وفقا لبیانات الجهاز المركزي للتعبئة العام -العاملین بالخارج یبلغ
منهم ، ملیون ٦.٥حیث یبلغ العدد ، وتحظى الدول العربیة بالنصیب الأكبر، ملیون مصري ٩.٥
وتوقع البنك الدولي أن تتراجع تحویلات  %٤٦.٩ملیون یعملون في السعودیة بنسبة  ٢.٩

% ٥بلغت نسبته مقارنة بنمو ، % خلال العام الحالي٢١.٥المصریین العاملین في الخارج بنسبة 
  العام الماضي.

قد تلجأ ، )٢(ومع استمرار الأزمة الاقتصادیة الخلیجیة على المدیین المتوسط والطویل
مما ینعكس ، توطین العمالة وزیادة الحصص للمواطنین في القطاع الخاص إلىدول الخلیج 

ررا من وستكون العمالة المصریة الأكثر تض، بالسلب على تراجع حصص العمالة الوافدة
  توطین الوظائف وتفریغ العمال المغتربین.  إجراءات

من جراء  الإجمالي% كنسبة من الناتج المحلي ٨ )٣(بلغ عجز الموازنة، وفي مصر
%. وسیتأثر قطاع ٨٤.٩ الإجماليوتسجل نسبة الدین إلى الناتج المحلي ، ١٩-أزمة كوفید

 ٦وتبلغ قیمة صادراتها من الوقود ، اخاصة وأن مصر تأتي في المرتبة السادسة أفریقیً ، النفط
% من ناتجها ٢.٥وهو ما یمثل ، صادرات القارة إجمالي% من ٢٢.٣ملیار دولار أمریكي بنسبة 

  .الإجماليالمحلي 

ئحین جاءت مصر في المرتبة الثانیة من حیث عدد السا، )٤(٢٠١٨ووفقا لنتائج عام   
 إیرادات إجماليلأولى أفریقیا من حیث وسجلت المرتبة ا، )ملیون سائحٍ  ١١(بما یزید عن 

نتیجة  الإغلاقومن المتوقع أن حالات ، ملیار دولار أمریكي) ١٢السیاحة الدولیة (ما یقارب 
كما أن حظر السفر حول العالم سیقلل من حركة ، السیاحي المحلي الإنفاقستؤثر في  ١٩- كوفید

كذلك من المتوقع أن تؤثر الأزمة . ويشركات النقل الج إیراداتالسفر الجوي وسیؤثر سلبا على 

                                                             
  .مرجع سابق، الحوليأماني حسین )١(
 .نفس المرجع)٢(

  .مرجع سابق ،)تحریر( رشا مصطفى عوض)٣(
 .نفس المرجع )٤(



   

 -١٣٩-

على تحویلات العاملین في الخارج في البلدان الأفریقیة. ومن الجدیر بالذكر أن هذه التحویلات 
  في مصر. الإجمالي% من الناتج المحلي ٧.٩تمثل 

وقد خلص التحلیل الراهن لعدد من الشواهد التي توضح العلاقة بین جائحة كورونا 
  تلخیصها في البنود التالیة:یمكن ، والبطالة
  فقد تراجع ، لاقتصاد المصري بعض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمياطال

  طوال فترة ما قبل الجائحة.  بالإیجاببعد أن ظل ، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي

  هو الأكثر تأثرا بجائحة كوفید –كما الحال في العالم  –كان قطاع النفط في مصر-
بسبب انخفاض الأسعار العالمیة ونتیجة تراجع مستویات الطلب في الأسواق ، ١٩

 العربیة والعالمیة. 

 انخفاض ، ومن التأثیرات المباشرة للخسارة التي لحقت بقطاع النفط عالمیا وفي مصر
فقد ترتب على جائحة كورونا أكبر هبوط في مستوى  ،تحویلات العاملین بالخارج

وكانت مصر من أكبر الدول التي تضررت من ، لتاریخ الحدیثالتحویلات بالعالم في ا
ونصفهم تقریبا یعمل في المملكة العربیة ، ملیونا بالخارج ٩.٥ذلك. فمصر یعمل بها 

ا رً امما ألحق أضر ، السعودیة التي كانت أول المتضررین مباشرة من أزمة أسعار النفط
 من السعودیة تحدیدا. رج عموما و افادحة على عائدات العمالة المصریة بالخ

  توقفت في مصر أنشطة ، قت في كل أنحاء العالمبِّ التي طُ  الإغلاقونتیجة لسیاسة
وترتب على ذلك انخفاض ، وأغلقت الفنادق وأماكن الضیافة وخطوط الطیران، السیاحة

 إلىوقد یصل ، ملیار مسافر ٢وعدد المسافرین بأكثر من ، أعداد السائحین بالعالم
وخلال التعایش مع أزمة ، إذا ما استمرت الجائحة. حتى الآن، سافرملیار م ٤.٦

، % فقط من الطاقة الاستیعابیة للفنادق٢٥لم یسمح إلا بتشغیل ، كورونا في مصر
والتي تنخرط فیها الفئات ، بجانب توقف الأنشطة غیر المباشرة التي تولدها السیاحة

 المهمشة والعمالة الهشة.

 ي النشاط الاقتصادي بالعالم بصدمة كارثیة لسوق العمل العالمیةارتبط التراجع الحاد ف ،
 وسوق العمل في مصر:



  – 

 -١٤٠-

من المتوقع  –فتخفیض ساعات العمل یؤدي مباشرة لخسارة في الوظائف بدوام كامل  -
وسیؤثر ذلك في ارتفاع معدل البطالة  –ملیون وظیفة  ٣٠٠ – ١٣٠أن تبلغ ما بین 

  .قة العربیة ومصر من بینهانقطة مئویة في المنط ١.٢بمقدار 

لكن القطاع الأكثر تضررا هو قطاع ، في جمیع القطاعات ١٩- یؤثر فیروس كوفید  -
، لفرص العمل في المنطقة العربیة رئیسولما كان هذا القطاع هو المصدر ال ،الخدمات

وهو ما ینطبق تماما على الحالة المصریة إذ یستوعب ثلث قوة العمل في مصر وربما 
ین في سوق العمل المصریة یتوقع أن یتزاید ر فإن ذلك یعني أن عدد المتضر ، أكثر

 عددهم إذا ما استمرت الجائحة.

حیث بلفت نسبة من ، فإن العاملین بالقطاع غیر الرسمي هم الأكثر تضررا، كذلك -
ُ  ،% من العاملین بهذا القطاع٨٠تضرروا بشدة من جائحة كورونا  سهم وفي مصر ی

إذ تبلغ نسبة العاملین ، (الخاص) بالنصیب الأكبر من قوة العمل القطاع غیر الرسمي
 )١(% في قطاع الحكومة١٨.٥مقابل ، % (داخل وخارج المنشآت)٧٧.٢ به

بدرجة أشد  ١٩-یتوقع أن تؤثر جائحة كوفید، داخل القطاع الخاص، وفي مصر أیضا -
في خطوط وهم بالتحدید الملتحقین في الأعمال ، في الفئات الهشة من العمالة

والمثال الأوضح هم العمالة  ،وعمال الیومیة، ومقدمي الخدمات، والمؤقتین، المواجهة
وربما یقترب العدد ، ملیونا ١.٥ظمة الذین یبلغ عددهم وفقا للتقدیرات الرسمیة تغیر المن

 . ظمةتوفقا لعدد الذین قاموا بالتسجیل في قوائم العمالة غیر المن یینملا ٤من 

حیث یتوقع أن ، سببا في تغییر أنماط العمل ١٩-فقد یكون كوفید، شارةوكما سبقت الإ -
لكن ذلك ستكون آثاره  ،یصبح العمل من المنزل هو النمط السائد في العالم أجمع

فإن جائحة ، ولهذا ؛ة محدودة ومقصورة على بعض الفئات الأكثر تأهیلا وتدریبایجابیالإ
لى الفئات الهشة من العمالة التي لا تزال كورونا ستكرس لمزید من الآثار السلبیة ع

فهذا النمط من العمالة  ،المستجدة ولیس لدیها ترف الاختیار بین البدائل تللمهاراتفتقر 
، إما العمل والتعرض لكل المخاطر المحتملة، أمامه بدیلان كل منهما أسوأ من الآخر

 أو البقاء في المنزل بدون عمل. 

                                                             
، م٢٠١٧ ة الســنویة المجمعـــة لبحــث القــوى العاملـــةالنشــر ، والإحصــاءالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامـــة )١(

   .م٢٠١٨ أبریل، م٢٠١٧ – ١٢٢١٢١٧١٠مرجع رقم : 



   

 -١٤١-

لى جانب الشواهد السابقة توجد شواهد واقعیة ومجتمعیة للعلاقة بین جائحة ، وإ
، كورونا والبطالة تم استخلاصها من استطلاع للرأي أجري في محافظة المنیا

وتنوع الخصائص الاجتماعیة الاقتصادیة لأرباب ، روعي فیه تمثیل الریف والحضر
 :یليما  إلىوانتهى ، الأسرة

هم أقل ، ف دائمة براتب شهري ثابت ومنتظمإن العاملین في قطاع الحكومة في وظائ –أولا
الاحترازیة قد أدت إلى تقلیل  والإجراءاتبل إن الظروف الجدیدة ، المتضررین من جائحة كورونا

  مع عدم تضرر رواتبهم من جراء ذلك.، أیام العمل إلى النصف

ي أعمال وعلى رأسهم العاملون ف، إن أكثر المتضررین هم المهمشون من الفئات الهشة –ثانیا
فهذه الفئات قد وقع  ،كالذین یعملون لحسابهم الخاص وتحدیدا في الأنشطة غیر المرخصة، مؤقتة

تم قد فنسبة كبیرة منهم  ،وتقلیل ساعات العمل، والحظر، الإغلاقعلیها الضرر الأكبر بسبب 
بة ونس –جر بسبب طبیعة عملهم وعدم وجود عقد عمل موثق یحمیهم آبدون  –الاستغناء عنها 

إما الاستمرار في العمل ، الاختیار بین بدیلین كل منهما أسوأ من الآخر إلاأخرى لم یكن أمامها 
أو البقاء في المنزل والتعطل عن العمل اختیاریا ، بالفیروس للإصابةمع تزاید فرص التعرض 

على خدمة أولئك الذین یعتمد عملهم ، ومن الأمثلة على هذا النوع من العمالة ،كنوع من الوقایة
والذین توقف ، العمل أو أماكن التسوق وأماكنالمدارس والجامعات  إلىأو توصیلهم ، الناس

على سبیل المثال  –ومن بین هذه الفئات ، الإغلاقعملهم بشكل جزئي أو كلي بسبب الحظر أو 
  لا الحصر:

-   ُ    .عرفون بعمال الیومیةالعمال الیدویون ممن ی

سائقي سیارات الأجرة / (النقل الداخلي السائقون في القطاع الخاص و   -
 السرفیس الخ ). –التاكسي 

وصالات ، العاملون في المقاهي والكافیهات والكافتریات وصالات الأفراح  -
  .الألعاب

  .المدرسون المؤقتون في المدارس الخاصة وبعض المدارس الحكومیة  -



  – 

 -١٤٢-

من یتواجدون ومن على شاكلتهم م، الباعة في البازارات والمطاعم والفنادق -
ویمارسون أنشطة على هامش أنشطة السیاحة (أصحاب الخیل وباعة 

  .نتیكات وما شابهها)الخردوات والأ
وتحدیدا ، الذین یعملون في أنشطة البیع والشراء بین القرى والمدن المجاورة، الریفیون - ثالثا

، والدواجن، تقاتهاالریفیون الذین یعتمدون في معیشتهم على بیع منتجاتهم من الألبان ومش
والعمل. وقد  والإعاشةوالتي هي مصدر للرزق ، أو المصنوعات التقلیدیة، والخضروات والفواكه

 والإعاشةوهي كلها مصادر للرزق ، تعطلوا مع توقف حركة المواصلات والنقل بأشكالها المختلفة
  والعمل.

فقد تراجعت  ،لبیع والشراءأدت الجائحة إلى إعادة ترتیب الأولویات في الاستهلاك وا–رابعا
على معظم السلع باستثناء المواد الغذائیة والمستلزمات الطبیة  الإقبالاهتمامات الناس في 

   .وهذا بالطبع انعكس على تزاید فرص العمل في هذه القطاعات ،والأدویة

 jobربما یكون لجائحة كورونا تأثیر أو انعكاس غیر مباشر على " حراك العمل  -  خامسا
mobility أو أصحاب الأعمال غیر ، " فقد أجبر بعض الناس أو الفئات الهشة من المهمشین

 ،على التحول لأعمال أخرى قد یزداد الطلب علیها، كالأعمال الیدویة غیر الماهرة، المتخصصة
ُ و  توصیل الطلبات للمنازل" التي ازداد الطلب علیها  عرف "بالدلیفريلعل أهم هذه الأنشطة ما ی

  الجائحة. بسبب 

، وقد استفادت بعض من هذه الفئات كالعاملین في السایبر ومراكز الخدمات العلمیة والمكتبات
تلك الأنشطة التي اتجهت لها العمالة الجائلة ، وبیع المستلزمات الطبیة كالمطهرات والكمامات

   .وأمام البنوك وغیرها من المصالح الحكومیة، المرور إشاراتوالمهمشون لبیعها في 

، " return migrationهناك علاقة مباشرة ووثیقة بین جائحة كورونا و"الهجرة العائدة –سادسا
فجائحة  ،والتي طالت آثارها الفئات الهشة والمهمشة من العمالة غیر المدربة وغیر المؤهلة

، كورونا عملت على تقلیص فرص العمل في كل الدول بما في ذلك الدول المستقبلة للعمالة
لكن هذه الدول لم یكن ، سوقا بدیلة مهمة للعمالة المصریة دا دول الخلیج العربیة التي تُعدیوتحد

وخاصة ذلك النوع من العمالة غیر المدربة ، أمامها بدیل آخر سوى الاستغناء عن العمالة الوافدة
  أو غیر المؤهلة التي یمكن استبدالها بسهولة من العمالة الوطنیة. 



   

 -١٤٣-

تجاوز ، ها أعدادا بالملایین من المصابینءبقدر ما خلفت ورا، ١٩-كوفید فإن جائحة –إجمالا
علاوة على ما یقرب من ملیونین من ، حتى الآن (والعدد مرشح للزیادة) عددهم مائة ملیونٍ 

فقد تحولت  ،القوميوالاقتصاد ، فإنها ألحقت أضرارا كبیرة بالاقتصاد العالمي، حالات الوفاة
وهذا یتفق تماما مع نتائج المسح  ،وبائیة إلى جائحة لسوق العمل الجائحة من جائحة صحیة

وانتهى إلى أن ، )١(مم٢٠٢٠الأخیر لمنظمة العمل الدولیة الذي أجري في الربع الأخیر لعام 
، ملیونا ٢٥٥وخسارة في فرص العمل تقدر بنحو ، الجائحة عملت على تقلیل ساعات العمل
فقد تسببت سیاسة  ،ومعدل المشاركة في قوة العملعلاوة على تراجع نسبة غیر النشطین 

والحظر في أضرار مباشرة لبعض القطاعات وأكثرها تأثرا قطاع الخدمات والقطاع  الإغلاق
 رئیسن هذین القطاعین هما المصدر الإحیث ، وینطبق ذلك تماما على الحالة المصریة ،الخاص

الهشة من  الفئاتتضرر الأكبر هم والأهم هو أن الم، تقریبا لتوفیر فرص العمل في مصر
والأقل تأهیلا وتدریبا من المؤقتین وعمال الیومیة ومن على شاكلتهم. وكل ، المهمشین والفقراء

ذلك یعني صحة افتراضنا بوجود ارتباط بین جائحة كورونا وجائحة البطالة في العالم عموما وفي 
  مصر على وجه الخصوص. 

لا یزال موضوعا مثیرا للاهتمام  وانعكاساتهاا وأبعادها فإن موضوع جائحة كورون –وختاما
ولا تقدم ، ثیر الكثیر من التساؤلاتفإن القضیة تُ ، الإشارةوكما سبقت  ،ویستحق مزیدا من البحث

وینبغي النظر ، فإن نتائجنا یجب أن تؤخذ وفقا لهذه التحفظات لذلك ؛الإجاباتإلا القلیل من 
ت أولیة وربما افتراضات علمیة تحتاج لأن تخضع للبحث المیداني على أنها مجرد استنتاجا إلیها

  للتحقق من صحتها وصلاحیتها للتعمیم.

                                                             
  .مرجع سابق، م٢٠٢١ینایر ، النسخة السابعة، وعالم العمل ١٩-جائحة كوفید، منظمة العمل الدولیة )١(



  – 

 -١٤٤-

  المراجع
  :المراجع العربیة 

ملخص تقریر سیاسات (، التكلفة الاقتصادیة على المنطقة العربیة، فیروس كورونا، الاسكوا .١
 .مم٢٠٢٠، هیئة الأمم المتحدة) ١رقم 

 .مم٢٠٢٠، أبریل، هیئة الأمم المتحدة، الإعلامي الاسكوا ف، الاسكوا .٢
هیئة الأمم ، كورونا فیروسطارئة للتخفیف من تداعیات الوباء  إقلیمیةاستجابة ، الاسكوا .٣

 .مم٢٠٢٠، أبریل، المتحدة
ملخص ( على المساواة بین الجنسین في المنطقة العربیة ١٩ –آثار جائحة كوفید ، الاسكوا .٤

 .مم٢٠٢٠، أبریل، ة الأمم المتحدة للمرأةهیئ) ٤تقریر سیاسات رقم 
التجارة والاستثمار الأجنبي ، على الاقتصادات العربیة ١٩ –آثار جائحة كوفید ، الاسكوا .٥

 .م٢٠٢٠، هیئة الأمم المتحدة للمرأة) ٦ملخص تقریر سیاسات رقم ( المباشر

مل في ظل أسواق الع رصد، لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي الإحصائيالمركز  .٦
)الدلیل ١٩- للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید والإغلاقالحجر  إجراءات

منظمة العمل ، محتوى مسوح القوى العاملة والتعامل مع الفئات الخاصة، الاسترشادي
 .مم٢٠٢٠ ، أبریلالدولیة

مركز ، أزمة النفط العالمیة وتداعیاتها على سوق الطاقة المصري، الحوليأماني حسن  .٧
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  )١ملحق (
  وع دلیل استطلاع رأي عینة من أرباب الأسر بمحافظة المنیا في موض

  ئحة كورونا ومشكلة البطالة جا
  :تمهید

لأنها اجتاحت ، المستجد" ١٩ –أو كوفید  –اسم "جائحة كورونا كورونا "  فیروسأطلق على " 
، شرقا وغربا، وانتشرت في مختلف أرجاء المعمورة، واخترقت حدود كل الدول، الحدود الجغرافیة

لقد كان لجائحة " كورونا " انعكاساتها وآثارها و  .فأثرت في كل الدول بدون استثناء، شمالا وجنوبا
ویفترض أن یكون ، بل في كل ربوع العالم، لیس في مصر فقط، على كل قطاعات المجتمع
  ".للجائحة تأثیرها في البطالة

نقوم بهذا الاستطلاع طلبا لمشـاركتكم فـي معرفـة رأیكـم عـن العلاقـة بـین أزمـة " ، لكل هذه الأهمیة
، علاقــةأمثلـة عملیــة تطبیقیـة مـن الواقـع توضـح طبیعـة هـذه اللبطالـة مـن خـلال كورونـا " ومشـكلة ا

  .وكیفیة تأثیر الأزمة في البطالة
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